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بحث في الصفحة الحالیة

الكتاب : المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام

جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنة
علي بن نایف الشحود

فإذا قیل: إن السنة غیر التشریعیة هي التي تصدر عن رأي الرسول من غیر وحي، إذ أنها حینئذ صادرة عنه بوصفه بَشَرًا،
فهلا قیل: إن الأذان من السنة غیر التشریعیة؛ لأنه صدر عن رأي من غیر وحي، أو هلا قیل: إن مسألة مفاداة الأسرى من

السنة غیر التشریعیة؛ لأن الرسول قد حكم فیها برأیه، ثم خَطَّأه الوحي.
ولعله یحسن في هذا المقام أن نبین أنه لا فرق في سنة النبي صلى االله علیه وسلم بین أن یأتي بها الوحي أو تصدر عن رأیه،

وذلك أنه بخلاف ما یكون من الرأي من غیره من المجتهدین؛ فإن النبي لا یقر على الخطأ. فإذا بَیَّنَ أمرًا من رأیه وأقر علیه
كان ذلك صوابًا لا محالة، وصار ذلك بسكوت الوحي علیه وموافقته له ضِمْنًا، وإقراره علیه، كأنه صدر من الوحي ابتداء.

والدلیل على هذه القاعدة ما روي أن خولة -رضي االله عنها- لَمَّا جاءت إلیه تسأله عن ظهار زوجها منها قال: «ما أراك إلا
قد حرمت علیه»، فقالت: إني أشتكي إلى االله، فأنزل االله تعالى قوله: ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَتِي تُجَادِلُكَ ) وبَیَّن فیها حكم

الظهار. فعرفنا أنه كان یفتي بالرأي في أحكام الشرع، وكان لا یقر على الخطأ، وهذا لأنا أمرنا باتباعه؛ قال تعالى: ( وَمَا
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ) وحین بین بالرأي وأقر على ذلك كان اتباع ذلك فرضًا علینا لا محالة، فعرفنا أن ذلك هو الحق المتیقن

به، ومثل ذلك لا یوجد في حق الأمة؛ فالمجتهد قد یخطئ . (114)
ولعله من الطریف حق�ا أن نعلم أن (ابن كثیر) أضاف إلى الروایة حادثة الحباب بن المنذر أن النبي صلى االله علیه وسلم أتاه

بعد ذلك جبریل، وملك، فقال له الملك: إن االله یقول لك: إن الأمر هو الذي أمرك به الحباب بن المنذر. (115) فإذا قبلنا
ثبوت حادثة الحباب هذه، فینبغي أن یعلم أن الوحي قد أقرها صراحة، فلا تكون راجعة إلى الرأي والخبرة وحدها.

الحجة الثالثة: حدیث تلقیح النخل:
من أقوى حجج اشتمال السنة على أمور غیر تشریعیة (هي الشئون الدنیویة) حدیث تلقیح النخل الذي قال فیه النبي صلى االله

علیه وسلم: «أنتم أعلم بأمور دنیاكم».
وفیما یلي عدد من الروایات الصحیحة لهذا الحدیث:

1- عن موسى بن طلحة عن أبیه قال: مررت مع رسول االله صلى االله علیه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: «ما یصنع
هؤلاء؟» فقالوا: یلقحونه یجعلون الذكر في الأنثى فتلقح، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: «ما أظن ذلك یغني شیئًا»

فأخبروه فتركوه. فأخبر رسول االله صلى االله علیه وسلم بذلك فقال: «إن كان ینفعهم ذلك فلیصنعوه، فإني إنما ظننت ظن�ا فلا
تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن االله شیئًا فخذوا به؛ فإني لن أكذب على االله عز وجل». رواه مسلم(116)

2- عن رافع بن خدیح قال: قَدِم النبي صلى االله علیه وسلم المدینة وهم یُأبِّرون النخل (یلقحون النخل) فقال: «ما تصنعون؟»
قالوا: كنا نصنعه، قال: «لعلكم لو لم تفعلوا كان خیرا»، فتركوه فنفضت (یعني أسقطت ثمرها)، قال: فذكروا ذلك، فقال: «إنما
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أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دینكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر». رواه مسلم (117)
3- عن أنس أن النبي صلى االله علیه وسلم مَرَّ بقوم یلقحون النخل فقال: «لو لم تفعلوا لصلح»، فخرجت شَیصًا (الشیص: هو

التمر الرديء)، فمر بهم فقال: «ما لنخلكم؟» قالوا: قلت كذا وكذا، قال: «أنتم أعلم بأمور دنیاكم». رواه مسلم (118)
4- عن عائشة أن النبي صلى االله علیه وسلم سمع أصواتًا، فقال: «ما هذه الأصوات؟» قالوا: النخل یؤبرونه یا رسول االله،

فقال: «لو لم یفعلوا لصلح»، فلم یؤبروا عامئذ فصار شیصًا، فذكروا ذلك للنبي صلى االله علیه وسلم فقال: «إذا كان شیئًا من
». رواه الإمام أحمد. (119) أمر دنیاكم فشأنكم به، وإذا كان شیئًا من أمر دینكم فإليَّ

ویقول (الدكتور العوا) عن هذا الحدیث:
« ولو لم یكن غیر هذا الحدیث الشریف في تبیین أن سنته صلى االله علیه وسلم لیست كلها شرعًا لازمًا وقانونًا دائمًا لكفى.ففي
نص عبارة الحدیث بمختلف روایاته تبین أن ما یلزم اتباعه من سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم ما كان مستندًا إلى الوحي
فحسب، وذلك غالبه متعلق بأمور الدین، وأقله متعلق بأمور الدنیا، ولیس أوضح في الدلالة على هذا من خبرة لي بالنخل ـ إذ

لیس في مكة نخل ـ أو لا أحسن الزراعة فبلدي واد غیر ذي زرع، ولكنه -علیه الصلاة والسلام- تخیر أحسن العبارات
وأجمعها، وجعل من حدیثه في هذه المسألة الجزئیة، قاعدة كلیة عامة، مؤداها: أنه في ما لا وحي فیه من شئون الدنیا فالأمر
للخبرة والتجربة والمصلحة، التي یحسن أرباب الأمر معرفتها دون من لا خبرة له به. فلم یكن الجواب قاصرًا على مسألة تلقیح

النخل، وإنما جاء شاملا لكل أمر مما لم یأت فیه وحي بقرآن أو سنة. (120)
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